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ميمثساليؤكد)الجديدةالروايةفيبحوى)القيمثنابهفي

وقتنافي)أنء!ىفهو.عمرنافيالرواليالفناهميةعلىبوتور

الرواية)بهاتنقعاقيبالقوةيتمتعادبيلشكلوجودلاالافر

تلإثولايتعيرمجتمععنتع!بيرهيأروايةاان)يوكأدالهكما

الرابنهذينتذكرت.(يصنيرانهي!مجتمععنتعبيراتصبحان

يؤتباشيرهظهرتوالذيعندناالروائيالمدبدايةاراقبوانا

.الاخيرةالثلا"لةالاعوامخلكلصدرتالتيالرواياتمنعدد

يحرصالذيالايجابيالانسانيالفعلقمممنقمةالنضاليشكل

حتىويلافتكاسالسملبمظاهركلعلىوالاجهازالثورةتبنيعلى

الروايةتانيهناومن،ا!سعيدوالعشىبالسلامالارضشعوبتنعم

،الثورةاحدثتهالذيللتغييرالشرعيوالوليدالاهماأصوتلتكون

بسرعةيتعيرواقععنالانسبوالتعبيرالاقوىالادبيالشكللانها

اإسالفين.رأييهفيبوتورميشالدرىكما

تاريخكذلكوهيوصراعاتهاالشعوبلنص"لاتسجلالروايهان

.اخرىلاحقةبانجلاراتايضاالمبشرةوهيوالتحولاتللثورات

انناتؤكدالروايةمجالفيالعالمادباءلانجازاتسريعحةومراجعة

الرواياتخلالمنوجدانهاالىوننفذالتاريخيةبالفتراتالالمامنستطيع

وسارترمالروواندريه.شولوخوفرواياتالمثالسبيلعلىواذكر

موطنه.وفيفترتهفيكلوغعورهممحفوظونجحب

الاشياءودياركتيكالتغييرنحوسائرالوبيالمجنتمعان

لفضرةعاجلةنظرةوان،اخرىمتقدمةمواقعالىوينقلهيشمله

التطور.وهذاالتغييرهذاالىتشيرالخمسيناتاثمومنالاربعينات

تجيشالذكبالوافعلهذاالمثودالفنياأنموذجالروايةتبقىولذلك

واننحجر.الجمودبراقعرونهوتسقطوالثورةالتغييررياحبه

ومامعدومةكونانو-كادغا"دبةالروايةظلتالعراقوفي

الفبءاداتهمحنمللموسيعقليلالماضيةالفتراتفيمذهانشر

بتلهـفوشوقنرقبوبقينا.الادبيتاريخنافيماثلايبقلمولذلك

وقد.وفكريافنياالاداةوالمكتملةانمنخطيةالعرافيةالروايةبزوغ

فجرانالىتش!يراعمالبضعةالاخيرةالثلاثةالاعوامخلالظهرت

هويةتحملالروايةهذهولدتوقد.يب!3بدأقداإعراقيةالرواقي

دارمنشورات-جاسمالسبدلعزيزرواية-المناضليي)

.7291بيروت-الطليعة

يم

!ع!علد'يمعىبرافدفالأ

صمحمابجمدربروسكناسريهش

طرفاكانواروائيدونيكتبطسيداصعيةروايةكونهماكيهيخاصة

تمو!ثورةاعقابفيبالوطنمرتالتيالسياسيةالاحداثفي

الحياةوبداتالطبيعيةغيرالكلوفازيحتوعندما.5891كام

عدءالشمالفيالإهـادمعالاقتتالوانتهاءالصحيجراهالأخذ

عنها.ليكتبواالماضيةحياتهمصفحاتالىالروائيون

شخ!ياتهابعض(السملام،العبوعلى)روايتهكبايوبذنون

موففهعنمداؤها)الاستاذ)بطلهاويظلى،عراقيةوالاخرىاوروبية

عنيتخلىاندونحياتهوانتهت7فذاكالدولةزعيموعنالسياسي

قدالزعيمهثلألانوذلكموقفهبراجعانثونمتطرفاكان.كوقفه

هـ-،نأفر،كيبةبعدالوطنالىواعادهعاليامنصباكنحه

انتهتولذلكالخاعةومص،لحهاحلامهوتسيرهفرسيسيا)الاستاذ)

بعدمنصحتهلقدا:قائلاالاوروبييناصدقائهاحدويعلق.حياته

معمعانفينفسهيزجلاانالاديبالمفكروهوعليهكانلقد.الذه!

هلولكن.الاوروبي!نزملاتهجانبمناذنالقضيةهكذا)السياسة

الاداريالمنصباغراهانبمدهونظرهوج!ةمنحقاهكذاكي

وقديوهـاالسياسةمنسكانهسايبرألمارضفيوارتمىاليهالمنسب

اليومي؟خبزهماصبحت

-،سيةفترةتاخذالدباغإغانماالزقاقفيضجة)ورواية

العراقمدنمنمدينةنضالعنوتحكيالمبادالعهدفيأخرى

ت4شخصىاهممنيفدلمانهمناإرغمعلى.للنظام؟مقاومتها

خليورشخصيةعأىوركزالمحامي)سعدالله)السياسيةوايةأإر

ولموقلقهاحيرتهابكلالصفيرةالبرجوازبلمةتمثلالتيالمراوحة

علىوالمعسدوبالمتقاعدالعس!ري!هوساطةقبولمنبتوان

اًلمظاهراتاحدىفياعتقلانبعدلراحهاطلا!اجلمنالسلطة

العمل.هذايختاراندونفيهانفسهوجدالتي

ال!ممجنيدخلاسمماعيلفهدلاسماعيلااحبلا)روايةوبطل

يفيرولم،جيبهفيممنوعةقصيدةعلىتعثرالسريةالشرطة!ن

فيقة،لفخصيةفعلردودالىد!"بلالمهزوزوضعهمنالسجن

عيرمعهوليسالعراقالىمخفورايعودالكويتالىهروبهلبعد

ضابطوأكنسكايرعلبوخمسإزوجتهعطروزجاجةديناراشرين

الث!رءضباطبيوتبسرفةذاكبعدفيبدأ.منهصادرووالشرطة

هذامنكبرالمبعالةان؟بالسرقةإقضميةاتحلهلولكن.!قط

شارعفينئف"أروايتهفيالخطيببرهانادركهاالتي؟هي

حربالشمالمنالهاربةالكرديةاإفتاةعلىالاعتداءفبعد(نواسأبي



الغنرةعلىالتبصةيضعابطال!،أحد)سامي!نرىسفاحاوحملها

حمبد:لزميلهيقولىولذاخلقتوواقىالنفسيمةوالظروؤبالسياسيه

ايضا.ايعدوايسحدثعمامسؤولاوحدياكنفلمهذارغم)

خالقفيو-س!اهمخدففاتقفكانتكثيرةمعقدةظروفجملةانها

بر-راًحتضهدانتحاولاروادةاانكما،164عي(المصيبةهذه

قاسلتعذيباخضعالذيحوفىاويكحميدوانهارواتساقطواالذبن

النزاعفيطرفايكنلمالذيسامىكلماتوشحنت"يدهبعدهشلت

حميدواستشعر)ا!قوفعلىوالاستمبرار"نفسترميمعلىبالقدرة

يفهملانورغبةصدرهتملاجديدةقوةالباردالئسيميستروحوهو

ورغمبفىهورغماعننرافهرغمالعملعلىقادرانقصازالماانهالجميع

بهولةربسحقحتىحشرةشفالانسانوالحمقىالاغبياء؟راحتف

.165ص(كهذا

،وبكئمتناه"قىبجرأةخطيرةمواضعوتئاقشسياسب"إ،ترواانها

ت!هـمم!للانها)1(خاصةاهميةتملكالرواياتهدهمنقسمما

واذت!،ءاًت!كتاب!امواقففيطرأادياالتب"رعنارهاصا

قبلمنعاشوهااأقيللقنراتداتينقدبمثابةوجاءت،السياسي!ة

!رررةو،سارلسوحالى!من!طقلتاخرىمواقعالىعبروهاثمومن

هذهومن.السابقةمحطاتهمامامالمدينالوقوفملواانبعد

وعموفى-ستكونوالي-اسمالسيدلعزيز(المئاضسل)الروايات

.هذهثراستي

هـنشموخهايعطنلمعئها!حدثتالتيالاخرىالرواياتان

ولذلكجديدةنضاليةمواقععنوالبحثالانتمائيالفشلمسمالة

ضجة،السصلامالدنياوعلى،الح!بل..غالباوشويةهادئةجاءت

،المئاضل)أما.مثلا..نواسابيشارعفيشقة.الرقاقفي

عن(المناضل)تتحدث.اخرموضوعذاتثان!اجاسمالسيدالعزيز

احداثهاوتثورمعينأسياسيتنظيمالىالمئتميناتمثتبانمنمجموعة

اساليبالمنصموناثبانهؤلاءويمارس.المنقرضةالملكيةالفترةفي

السرية.الئشراتتوزيع..اًلأنظاهر..الاعتيادير""السيابالنضعال

..اًلاعتقال..الامحمالهذهعلىالمعروفةوالاجوبة..الاضراًب

الوظيفة.منالفصل..النفي

:يقولانيكره،المإاضلينمنخاصىنموذجالروايةبطل(بابل)

،بالايجابراسهيهزانثبل؟اقولهـ(ذا:قبلهاإتساعللانهكثيراكعم

اطارعنويرخرجيتخطىحتىبقوةحطأضىهـكلويقفويفكريقرأانه

بعضمنبسببالتنظيميهيشهاالضكبماوالامراضاليوميةالمماحكات

اكبر)انه،والغدبالثورةلايمانهفاقدغيرفيهالوصوليةالئماذج

الغرورالىاحسماسهيدفعهولا.اأثورةيعرؤصنلاالذينل!واهمن

احظى4اولمئذيصطدمكبابلونمذذج،185ص(الحبالىبل

مندبتهربههزالهعنيعبرالتئصمفيرفيقهفحميد،الحطابجدران

النشراتبعضللصقبابلمعبهاكلفلهسياسيةمهمةاول

النظامباسقاطالمطالبةالسياسيةت1الشعاروكتابةالجدرانعلى

ليسقطوصوليثورممارسةفيهـظاحمدويستمر.نذاك7القائم

فيتمكن،اصيلاثوريااندفاعاقي!هابرىالتبىالعئاصركلخلالهمن

منالعشراتاعتقالفيالسببويكونالتنظيمعنحسينابعادمن

قيادةالىيتوصلحتىمسرهـاالحزبيةافى؟صبويتسلق،رفاقه

كانهذااحمهدانالاخيرةبيتضحثمومئ.المدينةفيالتنظيم

الامنمعاونمعشاذةحئسب"علاقةتربطهوكانتمستلبالوصا

رفاقهفيهكانالذيالوقتوفي،التنظيمال!راربكللهافشىوقد

وقد.هواهعلىويجولطفيالمديئةبصولالسراحمطقكانمعتقلين

اليهاالثرولم(الوشم)!وايتيالمقالةهدهفياستثميت)1)

اك-ي4اسياباالرواياتمجموعةمعتنضويبانهاعلما

.عنهـاتحدثت

-

لع!،ا!يم!ن!عرببهحالهاممعهم5صماثاحمدلمودجوجوديب!و

التنظيم.حتىعنهلم!عجزصيامستهحداتصلقدوانهابسهولة

هـؤكانالصيالمظاهرةفيالخطبجدرانبابلاصطدامويستمر

و"حويل!المظاهرةهذهوقىل،الثانويةالمدر-"منانطلاق!االمقرر

احتدمتءررماالاخربعدالواهـدقادتهيهربهزيلاعتمسامالى

باب!حنكةولولا.دةقب-4بلاسائبةالطلبةجماهيرتاركينالامور

حبيببقيادةالمدرسةاحاطتالضكبالئسائيةالعناصالىواننجاؤه

المذعورين.القادةخصبسببالابر.لاءمناأخنراتلراحدلال

مزيطردبابلقلبمنقربياكانالذيحسين..تتكرروالامثلة

ا!سياسي:موقفهعنمداث!اورجقىيحبههـ؟نمخلاءصاليطاردالتظيم

احظاقفياوصىوا"لمملكشتمههويؤديهالذيالوحيدالفرلولكن

العمارءأىابابلنفيوبعد،تنصمهوكذلكعنهخلىغلامه.الثمالة

متنكرالهمارةالىلمماهـرالديشرفلهي!ملهابرسالةلهيبهث

!كورببنيكشفالرساقىهدهؤي،حزبيةمهمةلاداءكفقارىءبزي

اناونهرف!الحائرةب،تهبابرعادنلمخلالهاومناصحابهلاعزاوراقه

اذبلماالناسمنواهـرو!ويستوعبهانالتنظيميستطيملاخارجي

يئجبرفونفيهـا،التكماالكبيرةاًلاعمالوراءمنحتىبشيءيخرجونلا

واصاب!معزولنمتوحد.لنانفسهميجدونوالتلوثالادانةوقتوفي

مما:هـوذجاهذاطرحفيمبرراابردلاولكنني.اليهـم!تشيرالا.لهام

":،بئقاءيقفانيستطعلمومريض!مهزوزنصوذجانه،المئاضلين

حياقكلبدلفقدقالالاتمنذ.قوية)أناه)وكانتالاولىلحظاته

نشحضانكافياوليس،مشاعاواصبحتلوثقداحبهالذيالغلاملان

خممخصتنتئاولعئدمااهههتأؤنحاولتعاطفانحوهن!جدكئانموذجا

!فيستمرالذي!ينم!ثلمسفللئموذجخصوصاادبيعملفي

الواطئورف"كانالذيالوقتوفي،الروايةنهايةالىهذاانحداره

كا،احميلاالملكيالنظاموسقوطاديئةشوارعفىللثورةوهتفون

به-يدريولاالسرإةالدعارةدوراحدىفيبغيغرف!حةفيحسبن

حوله.يدور

اندفعتالتيرفيقتهوهبىالمتوقععيردلالبابلحبيبةزواجويأتي

41جويعرفلاوهو.سورهاهـياالحطافدا!4ليكملحب!هفيكثيرا

ال!كىهذهبابعادجيدانلم،لمانئاكماغيرهمنلزواجها

بمفاب،بدأهاحهفبها!قنهناانا!ؤلفيستطعولمودوافعها

تاخرهـفيغارفةمدينةمنشابةبهاتبادرانيمكنلاساخئة

،1):قافلادلالئواجعلىبالتعليقبابلويعكنني.وعشائريتها

.)المناضلةوكذ(كال!مريا4نضامرحلةفيللزواجيخلقلمالمئاضل

الوحيد.وءمبررهياتجههناومنفقطمناضلانفسهيرىبابلان

الئضالمتوجانمحنبحثهبقدرهذاعملهوراءمنجزاءعنيبحثلا

هظاه!كلوجراةبحرارةيواجهولذلك.الارجاءالثورةتعموانبالنصر

قمنابش!بىءلاا):ع!رلرفيقهي!ولوهويراهاالتنالخلا

!بطئورةتقومانحصلواذا،الثورةتاريخخارجنحن،الانحتى

تدري!يتجردبد؟تن!ءمخاوان،لمعواناصنعمنستكونشك

يتأكلنا.بالفراًغونحساصولهمن

؟سياست"معرفةالرفيقايهاتتجاهلولكئك-

شفتحددلاسياسة،المصيبةهيوهذهجيدااعرفهااًنئيس

.127ص)تشويشهذا..شيءكلعنتتحدثحينفي

تغييرمواق!وبدايةبابلمأساةفىالذروةهـوالحديثهداان

11ووحدهاصبحقدانهالى.تشيرالتيالثرارةوهوالاولى

التساؤلىالىهذاالوف?ويدفعه.نضالهميدانيعدلماننئظيم

4هـأو.7اص)علويانسانانهاممئاانسانالمئاضعلانهلأ

اصع!تسلكلانهاعذاباالئضاليةالئماذجاكثرهيكببلفماذج

لقضاياالضالممامعايظلهذاكلومع.وشظفاعسغاواكثرهاالطرق



ويبقىوالوجوهالاحداثبهتمر،،وعفويتهاحرارتهابكلاليومية

كلوجمعالاحتواءينشدانه.بذكاءويم!سمعيرىالذيالشاهد

فيالمتطرفزاهدرفيقهيد.بنلذلكواحدمنطلقهممالثوريين

معالسجنفيحوارهسمعانبعدللقومييةوعدائهللامميةفهمه

تسبرانانك!ا):قائلاحوارهماعلىويعلقالبعثيالمناضلسليم

يجبفيماواحدطريقكمما،ضرورةبدونمتخاصمينطريقينفي

كلكانت.ولو891ص)وعملائهالاستعمارمنالوهـنتحريرطريقهو

انه،اللاحقةالمتاعبكلحدثتلماعقليتهمثلبابلرفاقعقليات

الهتافاتفورةفيآنذاكة"،عصوتهولكنشبحدثبماومشخصميشر

عملايفيشعارهوالحقيقةالصدقكان.السيابةوالمزايدات

بانزاهدرفيقهاماميصرولذلكؤجمهيحلمكانايوفيديه-9

زاهد:عليهفيردبهخاصةللامورنظرته

؟الحزبنطاقخارج؟ح-للااًوعاجلااننفسكتجعلبذلكولكن-

الهنوذلك،قناعاقي/"هديرنيان!ااوأىبدرجةيهمنيلاهذا-

.402)صليباكم!بةشيء

نموذجعنؤيهوعبردقبلقاتصويرابابرلمحنةالمؤلفصوروقد

السياسيةدراساتهميزتهالذيالكاتبوهويراهكماالمنامل

ليسروائيعملفيالفكريالنموذجطرحولكن،الواعيةوالفكرية

عىسنكلياوتختلفاخرىولغةاحرفنالروايةلانبالمرةسهلا

ل!خففالثىمحرمنشيءاىا(المناضمل)حاجةتب!وهناومنالمقالة

التيا!صصبةتاتيهناومن5العل!ةولغت!اوجديتهاحدتهامن

اجسلمنالعملاماهـ"زالماولكنغالباالمولفعليهاانتمر

الملاحظاتومن.والجدالالمحثطابعمنوانقاذصاكليائطويعها

بابلخصوصياتعنالحد-ثمناحثارا،روايةعلىتسجلالتي

وممسائلهويرلبدوتشعباتههثرةاحيانايرتبكمطولاعترافالىوتحويلها

ولذلكواحدنفمسيوضعفيالشخصيةهذهس!نيكنبلمالمؤلفان

موتجا،مهزوزاواخرىوحازماجادانراه،فمرةالارتباكاتهذهتاتي

ث!كلته؟بابليعرفلالماذاا:يقولوضعهعنيتساءلوعندما

لها،ممنوح.باحلامهشغوفانه.واقعالىالحلمتحوليخشىهو

!رماالا!لامانا!اوموفوض!الوجسدبهيحلقخلالطومن

ولم،نفسههـنب!يدابهوتذهب"براسظيرفانهااحلاماتظل

يصبحلاانهوواحد3قطرسوىاثخصيةحقيقتهامامي!ى

ناراييفي.185ص(حلمااحلمايظللاكماواقعابكليتهالحلم

رأياؤيداننيكل!نالرغمعلىالاختزالمنلكتيرتحتاجالرواية

يم!نلاالحياةان):ف!يهيقولالذي(البريس)الكبير.النافد

بابلعاشهاالتيالحياةمثل(الضخمةالمتشعبةالحياة،/روايتها

!طابالروايةعلىطغىوقد،وقناقضاتهاوزخمهاثقلى(بكل

رالام!انوهـانوالاشخاصالاسماءبعشراتامت!ولذلكالاعتراف

المحركةالا!ابهيالتيالرئيسميةالنماذجعلىوال!بهيد!يفها

وغفور،،دلال،احمد،شرف،حسين،بابل:امثالالروايةلمسار

عالسم،الكبيرالعالمذلكابوابنلجانيمكنناهؤلاءخلالومن

الروائبم-!ديوبذلكوخفايااسرارمنك!يهوماالسريةالتنظيمات

(سهفبويلورينيه)تعريفحدعلىمهمةاجملوهيكبيرةمهسة

اناسيصورانهيللروائيتقدممحهودةمهمةاجملان):يقولحيث

.(زمنه

السىاتطرقولمالروا!ةهدهموضوعددطويلاتوففتلقد

وهـ!بالوقائعمحاصراكانالمؤلفانالملاحظفمنتكنيكهامسالة

عنالبحثاردناواذال!(اف!قليديالطرحعيرفضفاضاثوبايجد

الىهذاا9!ويدوجدنا.لماخلالهامنالروائيالش!لفيانجاز
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ايصالهانريدالتيالكبيرةالسياسيةالاحداثانهل:التساؤل

يبيحالايصالهذاانهل،روائيعملفيالقراءمنممكنعددحبر

لااننئي؟ؤقطالماضيةالثكليةالانجأزاتاطارفيالتوقفلنا

فسىحتىالزملاءمئك!يرعددتبناهاالتيالوجهةهذهاؤيد

روايةعداما،المقالهذامطلعفيعنهاتحدثتاليالروايات

علىكبيراماخذااسجلىاننى.اسماعيلفهدلاسماع!ل،الحبل)

ليسا:االقديمالتقليديالرايذلكمنتنطلقاتيالرواياتتلك

كما(الموضوعمناعظمالرواية)لان(كانمماابدعالامكانفي

تيقراعئدبقوةعليويلحالقولبهدامؤمنوانا،اوكونورقرانكيقول

رواية.لاية

بجبراةوتعريخطيرموضوعداتانهافي)المناضمل)اهميةان

الكلفيلظلتالروايةهذهلولا.بكاملهاسياسيةفترةمتناهية

وراءكانتالتياوجعوهاعشراتعنالبراؤعتسقطواًنها.ابدا

مردودداتهانتتنظيماتهااليهاآلتالتيوالانتكاساتالاختلاطات

بهـعرانهاءا.!رناؤيباكملهاالموطنيةالحركةعلىسبي

فكيوالا.ايضاالتنظيصاتلتطهيربلفقطالذاتتطهيرالىلا

تنظيمقيادةعنمسؤولااحمدمثلجنسيامنحرفاشخصيصبح

الشخوصربهاقدماتيوالصراحة؟المدينةفيكبيرسياسي

كليقولانفىمامحرجموقعالىقادتهعئهمالتماليههالاتواسقاط

ليمسنظانهأالعراحةهـدهفياًلرائعافيءولك!ن،لصمتاوشيء

لناخرىبنوراذجوالتبشيرالمرضصراحةوانماالتفسفيصراحة

الوصوبموزص!فهافيويبقىبرسهولةمناضليهاافضلتخممر

.زيونوالانت!

ممنهجزءاا"ؤلفأعطاناأشملجوابانعظارالىتدفعناالروايةان

فيالجواببنيسةانتظارفيزلشاوماروايتهمنالاولالقسمفي

اللاحقين.قبسميها

الربيعيمجيدعبدالرحمن!راد

سيييه

)(!دميلأدابئدار"

ولمممونكولنمؤلفات

005شرورووعصريمقسفيوثلرجمةالشك

04ءيمقوعمروروكثرسفيوجمةثرهوسوفيضياع

075محمديوسففاروققرجمةالظلامفيطقوس

006خشبةساميترجمةالزجاحىالقفمى

005حسنزكيأنيسىكرجمةاللامبتمي

054سميركتابرورويوسفلثرجمةكرللامنتمىمابعدا

"ء6.!!انيسىزكىترجمةلممقوهـالحضاهـة

009خشبةساميترجصمةالبدايةنحورحلة

الحديثالادبفيواللامعقولالمعقول

055صسنزكبىانيسىترجمه

0165سميركتابورووشرجممةترالجثسىفعلدااصولا

سسيهيى


